








يوم القيامة؛ وهم في غفلة معرضون عن 
الآخرة؛ لانشغالهم بالدنيا عنها. 

7 ما يأتيهم من قرآن من ربهم 
حديث النزول إلا استمعوه سماعًا غير 
نافع؛ بل سماع لعب غير مبالين بما فيه. 
استمعوه وقلوبهم غافلة عنه. 
وأخفى الظالمون بالكفر الحديتٌ الذي 
يتناجون به قائلين: هل هذا الذي يدّعي 
أنه رسول إلا بشر مثلكم. لا ميزةله 
عنكم؟! وما جاء به سحرء أفتتبعونه 
8 وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم: وأن ما جاء 
به سحرو! 

قال الرسول يليد ربي يعلم ما 
أخفيتم من الحديث. فهو يعلم كل قول 
صادر من قائله في السماوات وفي 
الأرضء وهو السميع لأقوال عباده؛ العليم 
بأعمالهم: وسيجازيهم عليها. 


حار 


0 06 كه تك ل 00 : اليل حرددوا يشان ها جام ب تهسيد 


آذه 


أ - 


ع يَلِيةِ فتارة قالوا : أحلام مختلطة لا تأويل 
لها » وقالوا تارة: لاء بل اختلقه من غير أن 
+ يكون له أصلء وقالوا تارة: هو شاعرء وإن 

' ع : وآ 6 كتج مد 26 0 2 ا كان صادقًا في دعواه فليجئنا بمعجزة 
9 عَم وما 0 مثل الأولين من الرسلء فقد جاؤوا 


ِو 


لود ضوعن َو وأض1ست اي ديري جم أ اد جنات مل مسا لمات 
2 سج 0 2 ؛ ()ما آمنت قبل همؤلاء المقتر 
:ل لعَدَأنرَتَا] لتحت حِتَبَافيه اف دوكاة أنلاتتهات 5 7 


قية اترحوا نزول الآات سكو كنا 
ا ب و 0 3 أذيومن مؤلد.ة! 
د وي ا حر 0 أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك 
(2) وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام؛ بل يأكلون كما يأكل غيرهم؛ وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون. 
() ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك: وأ هلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم باللّه؛ وارتكابهم 
المعاصي. 
© لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدّقتم به. وعملتم بما فيه: أفلا تعقلون ذلكء فتسارعوا إلى الإيمان به؛ والعمل بما تضمنه؟! 
ل © منقالات. 
كو القيامة مما يستوجب الاستعداد لها. 
انشغال القلوب باللهو يصرفها عن الحق. 
إحاطة علم الله بما يصدر من عباده من قول أو فعل. 
اختلاف المشركين في الموقف من النبي يَكِةٌ يدل على تخبطهم واضطرا بهم 
أن اللّه مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء. 
القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به. 











(3) وما أكمّرَ القرى التي أهلكناها 
بسبب ظلمها بالكفرء وخلقنا بعدها قومًا 
أخرين! 
9©) فلما شاهد المهتكون عذابنا 
المُسَكَأصلء إذا هم من قريتهم 
يسرعون هربًا من الهلاك. 
فينادون على وجه السخرية: لا 
تهربواء وارجعوا إلى ما كنتم فيه 
من التنعم بملذاتكم» وإلى مساكنكم؛ 
وج ار 
9 قال هؤلاء الظالمون معترفين 
بذنبهم: يا هلاكنا وخسرانناء إنا كنا 
ظالمين لكفرنا باللّه. 
فما زال اعترافقهم بذنبهم 
ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك 
دعوتهم التي يكررونها حتى 
صيّرنامم مثل الزرع المحصود. 
ميتين لا حَرَاكَ بهم. 
(9) وما خلقنا السماء والآرضن وما 
بينهما لعبًا وعبثاء بل خلقناهما للدلالة 
على قدرتنا. 
© لوأردنا اتخناذة ضتاححة أوود 
لاتخذناه مما عندناء وما كنا فاعلين 
ذلك لتنزهنا عنه. 
بل نرمي بالحق الذي نوحي 
به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر 
قَيَدَحَضُهء فإذا باطلهم ذاهب زائل؛ 
ولكم - أيها القائلون باتخاذه صاحبة 
وولدًا - الهلاك لوصفكم له بمالا 
يليق به. 
ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد 
منبنًا عن الافتقار؛ بين لد أنه مالك 
هذا الكون؛ فقال: 
© وله سبتمحاله: وجو ماتك 
السنماواث وملك الأرضن: ومن عنده من 
الملائكة لا يتكبّرون عن عبادته:؛ ولا 
يتعبون منها. 





لطكن جلاع عكر شو ا 0 فق شرالانياء 4ه 



















م 


ودعَسَمَنَام كات عَالِمَة اناب 92 7 
1 َاخَريتَ © لما أَحَسُوابَأسَكَا] 3000007 
3 اكشبرار تي 1 اقرف سك عَلكر | + 
لنعحَلُونَ جك نتوج كياد : 
دعوسضمحَقَ داك حصي 0 1 
١‏ المَمَةَوَالرَمَتَاضِممَالِيِنَ ج ردن تتَحِد 11 
:]لما لَحَكَدْمَه من تكن كينو ليشي 7 
١عَلَايال‏ يدَمَهْههدَامْوَرَاجقوَلََْتلْمِيَاصِعُونَ + 
© رسن َلعَموتَ وَالْرَينَوَمَنْعسده لِك كرون 1 
0 عَنعبَاديو ولاو تخ نوق جه تتح اوها مار 
اك 00 لالض خ ردت 0 : 
7 مهي بسحاو روج رتكا 1 
3 مِن دُونِوءَءَالِهَة هلّهَا العكك دَإوْص م رَكُرُ آل 
م ره > >وو 0 5 


للق > 2 


دام رادت 
0 


(2) يواظبون على تسبيح الله دائمّاء لا يملّون منه. 

بل اتخذ المشركون آلهة من دون اللّه. لا يحيون الموتى: فكيف يعبدون عاجرًا عن ذلك؟! 

(7) لوكان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في المُلّك. والواقع خلاف ذلك. قَتَنْزَّه الله رب العرش عما 
يصفه به المشركون كذيًا من أن له شركاء. 

(2©) واللّه هو المتفرد في ملكه وقضائه: لا يسأله أحد عما قدَّره وقضى به وهو يسأل عباده عن أعمالهم: ويجازيهم عليها. 

بل اتخذوا من دون الله معبودات. قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة؛ فهذا الكتاب المنزل علي: 
والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيهاء بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد . فهم معرضون عن قبول الحق. 


ا مِنْعَوَايداليَاتِ: 


© الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعات. 
ما خلق الله شيئًا عبكًا؛ لأنه سبحانه مُنَرّهِ عن العبث. 


إلى 
© غلبة الحق. ودحر الباطل سّنَّة إلهية. 
© إبطال عقيدة الشرك بدليل التَّمَانُع 






36 الجوالتيع عكر كسك سكف كم سر الأنيه ا 
5 37 
3 0 
0 هرا 
5 سكس| ا 3 
ا بامَرِوميعمَاور بي ايَديهمروما 6 
م و 0 5 
1 لورتبلل اق وفم فخي نفورة 5 
4 قت 0 
نت | 2): «وَمَسَيَقُلَ منْهُمَ ات 0 لك تجرِيه 0 
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87 رمبرس 0 02111 2 
0 ف لد عي أقك لاومو 2 وَسجَعَانَافٍ لض 2 
0 < 2 
م 50 ماو >< أ 
0 ست كيه تق ا , شلا لعا 1 
0 2 
5 2 2 ل مك ل و > 2 57 
1 م 8 
2 شو اق اكََوَاترَااقَسَ 1 
1 ل و1 33 سر جل صر | سس سه 2 
رو وَمَاجَعَلتَ 0 0 9 
6 و 
0 2# م و ا ره .2 1 2 صر جم -3 
: وو ا فَتَحَدَوَِدَافحَعُونَ * : 
0 0 ا لي 6 ديد اليك 7 


9 وما يما من قبلك - أيها الرسول- 
سول إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق 

إلا أنا فاعبدوني وحديء ولا تشركوا بي 
وقال المشركون: اتخذ الله 
الملائكة بنات: تَنَرّه سبحانه وتَقّدِّس عما 
يقولونه من الكذب, بل الملائكة عباد للّه. 
مكرمون منه. مقربون إليه. 

لا يتقدّمون ربهم بقولء فلا 
ينطقون به حتى يأمرهم: وهم بأمره 
يعملون؛ فلا يخالفون له أمرًا. 

9©) يعلم سابق أعمالهم ولاحقهاء ولا 
يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى 
الشفاعة له؛ وهم من خوفه سبحانه 
حذرون: فلا يخالفونه في أمر ولا نهي. 
9) ومن يقل من الملائكة من باب 
الافتراضر: إني معبود من دون الله 
فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم 
القيامة خالدًا فيهاء ومثل هذا الجزاء 
نجزي الظالمين بالكفر والشرك باللّه. 
© ألم يعدم الذين كفروا بالله 
أن السماوات والأرض كانتا مُآتصقتين: لا 
فراغ بينهما فينزل منه المطرء ففصننا 
بينهماء وجعلنا من الماء النازل من 
السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو 
نبات؛ أفلا يعتبرون بذلكء ويؤمنون باللّه 
وحده؟! 

(9©) وخلقنا في الأرضن جبالًا ثابتة 
حتى لا تضطرب بمن عليها؛ وجعلنا فيها 
مسالك وطرقًا واسعة لعلّهم يهتدون في 
ابتقارهم إلى مقاصدهم. 

(©) وجعلنا السماء سقمًا محفوظًا من 
اقول من غير عَمّدء ومحفوطًا من 
اسّتراق السمعء والمشركون عما في 
السماء من الآيات - كالشمس والقمر - 
معرضون لا يعتبرون. 

©) والله وحده هو الذي خلق الليل 


للراحة؛ وخلق النهار لكسب المعاشء وخلق الشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل؛ كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا 


9©) وما جعلنا لأحد من البشر قبلك - أيها الرسول - البقاء في هذه الحياة؟ أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومتٌ فهؤلاء باقون بعدك؟! كلا. 


() كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة 
غيرنا ترجعون: فنجازيكم على أعمالكم. 

9 مِنْهوَاررآلياتِ: 

© تنزيه الله عن الولد. 

منزلة الملائكة عند الله أنهم عباد خلقهم لطاعته؛ لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة؛ بل عباد مكرمون. 
خُلقت السماوات والأرض وق سّنّة التدرج, فقد خُلقتا مُلتزِقتين. ثم مُصل بينهما. 

الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير. 


ة الموت في الدنياء ونختبركم - أيها الناس - في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم؛ ثم بعد موتكم إلينا لا إلى 


63 وإذا رآك - أيها الرسول - هؤلاء 
المشركون لا يتخذونك إلا سخرية 
منمّرين أتباعهم بقولهم: أهذا هوالذي 
يسبٌ آلهتكم التي تعبدونها؟! وهم مع 
السخرية بك جاحدون بما أنزل الله 
عليهم من القرآن وبما أعطاهم من 
النعم كافرون؛ فهم أولى بالعيب لجمعهم 
كل سوء. 

©©) طبع الإنسان على العجلة؛ فهو 
يستعجل الأشياء قبل وقوعها. ومن 
ذلك استعهان المشركين تلمذابه 
سأريكم- أيها المستعجلون لعذابي - ما 
استعجلتموه منه. فلا تطلبوا تعجيله. 
ويقول الكفار المنكرون للبعث 
على وجه الاستعجال: متى يكون ما 
تَعدُوننا به - أيها المسلمون - من 
البعث إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من 
وقوعه؟! 

(9©) لويعلم هؤلاء الكفار المنكرون 
للبعث حين لا يردُون النار عن وجوههم 
ولا عن ظهورهم: وأن لا ناصر ينصرهم 
بدفع العذاب عنهم, لو تيقّنوا ذلك لما 
استعجلوا الغذّاب. 

(©) لا تأتيهم هذه النار التي يُعَذَّبون 
بها عن علم منهم: بل تأتيهم فجأة: فلا 
يقدرون على ردها عنهم: ولا هم يُؤَخّرون 
حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. 

ولما عانى رسول الله يَكةٍ من استهزاء 
قومه به وتكذيبهم له؛ سلّاه الله بقوله: 
(5) وئن سخر بك قومك فلست يدَعَا 


في ذلك. فقد استهزىّ برسل من قبلك : 


- أيها الرسول - فأحاط بالكفار الذين 
كانوا يسخرون منهم العذابٌ الذي كانوا 
يستهزتون به في الدنيا عندما تخوّفهم 
رسلهم به. 

قل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
المستعجلين بالعذاب: من يحفظكم 


شن مي يد 


5 في الجر السَإِععَشَرَ 


لت 


“7 سم 7 للدي سور 4 دري سر 


6 
21 
0 
0 
3 
- 
0 






:5 00-2 ودوك الحوااة دا 
7 بِىيَرْكُرْءَ المَمكْرْقَهْميِذِح اينهم 1 
3 ا لإِشوْمن عَبجَل سَورِيِسكُمٌ : 
ءيق مَكا يعون رَيَتوتمَقَ هد اَعَد 11 
5 و فين © وَسَكرَكد كر وجيت اا 
1 تدر رد جِهما مَأتَرَوَلاعَن ظهُورْ رهِروَلا : 
أ تصزرت وتزكزه بذك كتنوطهز كلا 
3 يسَسَطيء ََدعَولافمبطو حول هرق 3 
َل برَسَل من فك 8 
0 :1 
20 48 
5 ع لمي 
١‏ َلَعْمَءَإلَةكتخْفرقن ونا ستيغ كر | . 
!شه ءَوَلَاهمَنَابْحَبُوت ب بَلمَتَعتَامتؤاح 1١‏ 
:و َابكهْرَحَقَّ ولعو الف لايق َماَق 51 
0 لش تفضهامن أقانا فأ تيوت © 


بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك سوسس كه ب سو جهلًا وسفهًا. 
© أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنهاء ولا بجلب نفع لهاء ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟! ولا 


هم يُجَارون من عذابنا. 


69 بل متّعنا هؤلاء الكفار؛ ومتّعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا؛ استدراجًا لهم: حتى تَطَاوَل بهم الزمن فاغتروا بذلك؛ وأقاموا على كفرهم: 
أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أنا نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها. وغلبتنا لهم: فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما 
وقع بغيرهم؟! فليس هؤلاء غالبين؛ بل هم مغلوبون. 


© مِنْعَوَاِدالَبَاتِ: 


© بيان كفر من يستهزىّ بالرسول؛ سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة. 
من طبع الإنسان الاستعجال؛ والأناة خلق فاضل. 


0 
© لا يحفظ من عذاب اللّه إلا اللّه. 
ل 


مآل الباطل الزوال: ومآل الحق البقاء. 
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قال لهم إبراهيم: لقد كنتم - أيها التابعون - أنتم وآباؤكم المتبوعون في ضلال واضح عن طريق الحق. 


(2©) قال له قومه: أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت. أم أنت من الهازلين6 





() قل - أيها الرسول -: إنما أخوّفكم 
- أيها الناس - من عذاب الله بالوحى 
الذي يوحيه إليٌّ ربي؛ ولا ب يستيع الم 
عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا 
خُوُفوا من عذاب اللّه. 
© ولئن ممش هؤلاء المستعجلين 
بالعذاب نصيب من عذاب ربك - أيها 
الرسول - ليقولّنَ عندئذ: يا هلاكنا 
وخسرانناء إنا كنا ظالمين بالشرك باللّه 
والتكذيب بما جاء به محمد كله . 
© وتَتَصِب الموازين العادلة لأمل 
القيامة لتوزن بها أعمالهم فلا تُظَلّم 
في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو 
زيادة سيئاتهاء وإن كان الموزون قليلًً 
مثل ما تزنه حبة خرّدَل جتنا به. وكفى 
بنا مُحَصين نحصي أعمال عبادنا. 
(69) ولقد أعطينا موسى وهارون يَتِكَاهٍ 
التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال 
والحرام: وهداية لمن آمنوا بهاء وتذكيرًا 
69 الذين يخافون عقاب ربهم الذي 
يؤمنون به مع أنهم لم يشاهدوه؛ وهم من 
الساعة خائفون. 


كه ©) وهذا القرآن المنرّل على محمد 


يِةِ ذكر لمن أراد أن يتذكر به وموعظة: 
كثير النفع والخيرء أفأنتم له مع ذلك 
منكرون؟! غير مقرّين بما فيه ولا 
عاملين به؟! 

ولقد أعطينا إبراهيم الحجة 
على قومه في صغره وكنّا به عالمين: 
فأعطيناه ما يستحقّه في علمنا من 
الحجة على قومه. 

(©) إذ قال لأبيه آزر ولقومه: ما هذه 
الأصنام التي صنعتموها بأيديكم: والتي 
أنتم مقيمون على عبادتهاة 

قان كه قومه: وجدنا آباءنا 
يعبدونهاء فعبدناها تأسّيًا بهم. 


(63) قال إبراهيم: بل جئتكم بالجد لا بالهزل فربّكم هوربٌ السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق؛ ٠وأنا‏ على أنه ربكم ورب السماوات 


والأرض من الشاهدين ؛ وليس لأصنامكم حظ من ذلك. 


(9©) وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه: واللّه لأدبرنٌ لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم. 


ا مِنَوَاي ليت : 

© نمع الإقرار بالذنب مشروط بمصاحبة التوبة قبل فوات أوانها. 
© إتبات العدل للّه. ونفي الظلم عنه. 

© أهمية قوة الحجة في الدعوة إلى اللّه. 

© ضرر التقليد الأعمى. 


© التدرج في تغيير المنكرء والبدء بالأسهل فالأسهل: فقد بدأ إبراهيم بتغيير منكر قومه بالقول والصدع بالحجة: ثم انتقل إلى التغيير بالفعل. 


(9©) فحطّم إبراهيم أصنامهم حتى 
صارت قطمًا صغيرة: وأبقى كبيرها رجاء 
أن يرجعوا إليه ليسألوه عمن حطّمها. 
(9) فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم ة قد 
حُطّمت سأل بعضهم بعضًا: من حَظّم 
سوداكاة ومو يلها لمن الطانيين, 
يستحق التعظيم والتقديس. 
69 قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم 
بسوء ويعيبهم يُدَعى إبراهيم, لعله هو 
الذي حطمهم. 

قال سادتهم: جيئوا بإبراهيم 
على مشهد من الثامن ومرأى؛ لعلهم 
يشهدون على إقراره بما صنع؛ فيكون 
إقراره حجة لكم عليه. 

فجاؤوا بإبراهيم تاد فسألوه: 
أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا 
يا إبراهيم؟! 

© قال إبراهيم - مُتَهِكُمًا بهم. مظهرًا 
عجز أصنامهم على مرأى من الناس - 
ما فعلت ذلكء بل فعله كبير الأصنام: 
فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون. 
9©) فرجعوا إلى أنفس هم بالتفكر 
والتأمل؛ فتبيّن لهم أن أصنامهم لا تنفع 
ولا تضر.ء فهم ظالمون حين عبدوها 
من دون اللّه. 

9 ثم عادوا للعناد والجحود. 
فقالوا: لقد أيقنت - يا إبراهيم- أن 
هذه الأصنام لا تنطقء فكيف تأمرنا أن 
نسألهاة أرادوا ذلك حجة لهم؛ فكان 
حجة عليهم. 

© قال إبراهيم - منكرًا عليهم- 
أمتعيدون من دون الله أصتامًا لاتتفعكم 
شينًا ولا تضركم. فهي عاجزة عن 
دفع الضر عن نفسهاء أو جلب النفع لها. 
© قُبَعًا لكم. وقُبَّحًا لما تعبدونه من 
دون اللّه من هذه الآصنام التي لا تنفع 
ولا تضرء أفلا تعقلون ذلك؛ وتتركون 
عبادتها؟! 


حيث حمّر ما د 
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(3) فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجؤوا إلى القوة: فقالوا: حرّقوا إبراهيم بالنار؛ انتصارًا لأصنامكم التي هدّمها وكسرها إن كنتم فاعلين به 


عقاكا رادقا 


9©) فأوقدوا نارًا ورموه فيهاء فقلنا: يا نارء كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم: فكانت كذلك؛ فلم يُصَب بأذى. 


م ء 0 8 2 5 
2 وأراد قوم إبراهيم تند به كيدًا بآن يحرقوه؛ فابطلنا كيدهم؛ وجعلناهم هم 


الهالكين المغلوبين. 


) وأنقذناه وأنقذنا لوضّاء وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها؛ بما بعثنا فيها من الأنبياء؛ وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات. 
()) ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدّاء ووهبنا له يعقوب زيادة؛ وكلٌّ من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صَيّرناهم صالحين مطيعين لله. 


نا مِنَوَابالهيّاتِ: 


© جواز استخدام الحيلة لإظهار الحق وإبطال الباطل. 


تعلّق أهل الباطل بحجج يحسبونها لهم: وهي عليهم. 

التعنيف في القول وسيلة من وسائل التغيير للمنكر إن لم يترثب عليه ضرر أكبر. 
اللجوء لاستخدام القوة برهان على العجز 
تحر اللّه لعباده المؤمنين. وإنقاذه لهم من المحن من حيث لا يحتسبون. 


عن المواجهة بالحجة. 
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(©) وعلمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم, فهل أنتم - أيها الناس 


عليكم؟! 


وصيّرناهمم أئمة يهتدي بهم 
الناس في الخيرء يدعون الثامسن إلى 
عبادة الله وحده بإذن منه تعالى. وأوحينا 
إليهم أن افعلوا الخيراتء وائتوا بالصلاة 
على أكمل وجه. وأدّوا الزكاة: وكانوا لنا 
مُتّقادين. 

ولوظًا أعطيتاه فصل القضاء 
بين الخصوم؛ وأعطيناه علمًا بأمر دينه. 
وسلمناه من العذاب الذي انزلناه على 
قريته (سَدُوم) التي كان أهلها يأتون 
الفاحشة:؛ إنهم كانوا قوم فساد خارجين 
عن طاعة ربهم. 

9©) وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه 
من العذاب الذي أصاب قومه؛ إنه من 
الصالحين الذين يأتمرون بأمرناء 
وينتهون بنهينا. 

واذكر - أيها الرسول - قصة 
نوح؛ إذ نادى اللّه من قبلٍ إبراهيم ولوط» 
فاستجبنا له بإعطاته ما طلبء فأنقذناه 
وأنقذنا أهله المؤمنين من العم العظيم. 
ونجيناه من مكر القوم الذين 
كذبوا بما أَيّدناه به من الآيات الدالة 
على صدقه؛ إنهم كانوا قوم فساد وشر 
فأهلكناهم أجمعين بالفرق. 

واذكر - أيها الرسول - قصة 
داود وابنه سليمان تُيكَِْدِ اذ يحكمان 
في قضية رُفْمّت إليهما بشأن خصمين؛ 
لأحدهما غنم انتشرت ليه في حَرّثْ 
الآخر فأفسدته؛ وكنّا لحكم داود وسليمان 
شاهدينء لم يغب عنا من حكمهما شيء. 
(5©) ففهّمنا القضية سليمان دون أبيه 
داود. وكلا من داود وسليمان اعطيناه 
النبوّة والعلم بأحكام الشرع:؛ لم نخص 
به سليمان وحده؛ وطوّعنا مع داود الجبال 
تسبّح بتسبيحه. وطوّعنا له الطيرء وكنا 
فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم 
والعلم والتسخير. ٠‏ 

- شاكرون لهذه النعمة التي أنعم اللّه بها 


(3) وطوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء؛ وبما بسط فيها من 


الخيرات؛ وكنا بكل شيء عالمين: لا يخفى علينا منه شيء. 
9 مِنْعوَاا لات : 

٠.‏ فعل الخير والصلاة والزكاة؛ مما اتفقت عليه الشرائع 
© ارتكاب الفواحش سبب في وقوع العذاب المُسَتَاُصل. 
© الصلاح سبب في الدخول في رحمة اللّه. 

© الدعاء سبب في النجاة من الكروب. 


السماوية. 


(©) وسخْرنا من الشياطين من يفوصون 
له في البحار يستخر جون اللآلىٌ وغيرهاء 
ويعملون غير ذلك من الاعمال كاليتاء.: 
وكنا لاعدادهم وأعمالهم حافظينء؛ لا 
يفوتنا شيء من ذلك. 

(©) واذكر - أيها الرسول - قصة أيوب 
لتلا إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه 
البلاء قائلا: يا رب؛ إني اصبّت بالمرض 
وفَقَّدِ الأهلء وأنت أرحم الراحمين 
جميعًاء فاصرف عنَّي ما أصابني من 
ذلك. 

9©) فأجبنا دعوته. وصرفنا عنه ما 
أصاية سن ضر وأغطيثاة ما طَقَّدَ من 
أهله وأولاده. وأعطيناه مثلهم معهم: كل 
ذلك فعلناه رحمة من عندناء وتذكيرًا 
لكل منقاد للّه بالعبادة؛ ليصبر كما صبر 
أيوب. 

(2) واذكر - أيها الرسول - إسماعيل 
وإدريس وذا الكفل بيك . كل واحد منهم 
من الصابرين على البلاء؛ وعلى القيام 
بم اللّه به. 

[8) وأدخلناهم في رحمتناء فجعلناهم 
أنبياء. وأدخلناهم الجنة. إنهم من 
عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة 
ربهم؛ وصلحت سرائرهم وعلانياتهم. 
بااكترب انها اترسوق -يقمنة 
صاحب الحوت يونسس تلكا إذ ذهب 
دون إذن من ربه مغاضبًا قومه لتماديهم 
في العصيان: فظن أننا لن تُضَيّق عليه؛ 
بعقابه على ذهابه؛ فابئّلِي بشدة الضيق 
والحبس حين التقمه الحوت: فدعا في 
ظلمات بطن الحوت والبحر والليل؛ مُقرَا 
بذنبه تاتبًا إلى اللّه منه. فقال: لا معبود 
بحق غيركء. تنزهت وتقدست؛ إني كنت 
من الظالمين. 

(3) فأجبنا دعوته؛ ونجّيناه من كرب 
الشدة بإخراجه من الظلمات؛ ومن بطن 
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الحوت: ومثل إنجاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا اللّه. 
(9) واذكر - أيها الرسول - قصة زكريا تَ إذ دعا ربه سبحانه قائالا: رب. لا تتركني منفردًا لا ولد ليء وأنت خير الباقين؛ فارزقني ولدًا يبقى 


بعدي. 


69 فأجبنا له دعوته؛ وأعطيناه يحيى ولدًاء وأصلحنا زوجه؛ فصارت ولودًا بعد أن كانت لا تلد؛ إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل 
الخيرات؛ وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب. خائتفين مما عندنا من العقابء وكانوا لنا مُتَضْرٌّعين. 


مِنوَاراليَاتِ : 
© الصلاح سيب للرحمة. 


© الالتجاء إلى الله وسيلة لكشف الكروب. 
© فضل طلب الولد الصالح ليبقى بعد الإنسان اذا مات. 
© الإقرار بالذنب» والشعوربالاضطرار لله وشكوق الحال له. وطاعة اللّه ذ 


في الرخاء من أسيافب اجابة الدعاء وكشف الضر. 
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(69) واذكر - أيها الرسول - قصة مريم 
تكلا التي صانت فرجها من الزنى, 
فأرسل الله إليها جبريل يد قنفخ فيها 
فحملت بعيسى تَِدُ. وكانت هي وابنها 
عيسئ غلامة للناس على قدرة الله: وأنه 
لا يعجزه شيء حيث خلقه من غير أب. 
69) إن هذه ملتكم - أيها الناس - ملة 
واحدة. وهي التوحيد الذي هو دين 
الإسلام: وأنا ربكم؛ فأخلصوا العبادة 
لي وحدي. 

وتفوّق النامسسء فصار منهم 
الموحّد والمشرك والكافر والمؤمن؛ وكل 
هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم 
القيامة؛ فنجازيهم على أعمالهم. 

59©) فمن عمل منهم الأعمال الصالحات 
وهو مؤمن باللّه ورسله واليوم الآخر فلا 
جحود لعمله الصالح؛ بل يشكر الله له 
ثوابه فيضاعفه له؛ ويجده في كتاب عمله 
يوم يبعث؛ فيسرٌ به. 

ومستحيل على أهل قرية أهلكناها 
بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا؛ 
ليتوبوا وتُقبل توبتهم. 

(3©) لا يرجعون أبدًا حتى إذا قتح سد 
يأجوج ومأجوج. وهم يومئّذ من كل مرتفع 
من الأرض يخرجون مسرعين. 
واقتربت القيامة بخروجهم, 
وظهرت أهوالها وشدائدهاء فإذا أبصار 
الكفار مفتوحة من شدّة هولها يقولون: يا 
هلاكناء قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال 
عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم؛ بل كنا 
ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. 
9) إنكم - أيها المشركون - وما 
تعبدونه من دون الله من الأصنام, 
وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس.سن 
والجن - وقود جهنم» أنتم ومعبوداتكم 
لها داخلون. 

(9) لوكانت هذه المعبودات آلهة تُقَبَّد 


بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم. وكل من د النارء ماكثون فيها أبدًا الامخريوووينها 
()) لهم فيها - من شدة ما يلاقونه من الآلام - تنفس شديد وهم في النارلا يسمعون الأصوات من شدة الهول المُفَزِع الذي أصابهم. 
(() ولما قال المشركون: (إِنّ عيسى والملائكة الذين عُبدوا سيد خلون النار) قال اللّه: إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى 


ل ميعدون عن النار. 

9 مِنْهوَارآليَاتِ: 

التنويه بالعفاف وبيان فضله. 

اتفاق الرسالات السماوية في التوحيد وأسس العبادات. 
مَتَحِ سد يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. 


© 
© 
© 
© الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لمعاناة أهوالها. 


9 لايصل إلى سَمْعِهم صوتٌ جهنم: 
وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم 
والملذات ماكثئون. لا ينقطع نعيمهم 
أيدّاء 

©) لا يخيفهم الهول العظيم حين 
تطبق النار على أهلهاء وتستقبلهم 
الملائكة بالتهنئة قاتلين: هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنياء 
وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم. 
(9)) يوم نطوي السماء ا طيّ 
الصحيقة على ما فيهاء :وتمفر 
على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة, 
وعدنا بذلك وعدًا لا خُلّف فيه؛ إنا كنا 
منجزين ما نعد به. 

(9)) ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها 
على الرسل. من بعد ما كتبناه في اللوح 
المحفوظ: أن الأرض يركها عياد الله 
الصالحون العاملون بطاعته؛ وهم أمة 


شرعه لهنم 3 فهم الذين ينتفعون به. 
9 وما بعثناك - يا محمد - 
إلا رحمة لجميع الخلق؛ لما تتصف به من 
الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من 
عذاب اللّه. 

(9)) قل - أيهاالرسول -:إنما 
يُوحَى إلي من ربي أنما معبودكم بحق 
معبود واحد. لا شريك له وهواللّه. 
فانقادوا للإيمان به. والعمل بطاعته. 
3ه فإن أعرضص هؤلاء عما جئتهم 
به. فقل - أيهاالرسول - لهم: 
أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو 
بيني وبينكم من المفاصلة؛ ولمست أعلم 
متى ينزل بكم ما وعد اللّه به من عذابه. 
9 إن الله يعلم ما أعلنتم من القول, 
ويعلم ما تكتمونه منه؛ لا يخفى عليه شيء 
من ذلك؛ وسيجزيكم عليه. 


تجشير الخلق ١‏ 


02011 


وطن لجز لسع عر اك0وة كوت نوكته 


دي سحا 


5ك سورد الأنياء يه 





اعد وا 


لي وه 


سسسسيي : 
أخد وه أ َ كم 
5 1 دورّى حُسْرَؤْعَدُوت © ١1‏ 
ا 6 . 
51 وى اشع كليل إنكبب مما بَدَ أنا | 


يَلَحَتقَجيدُموعَدَاءِمَاِنَا تَاكُنَكِإِنَ0 ولد : 


ُّ_ً 


8 2-0 
4 عن مور ب 0 ا 5 ممه ص سن <> 0 ل 0 0 
- ماه ٠‏ . 2 
8 حتينان الزيورمن بعر النكران رَصَيَرِثُهَا 41 

2 ك0 ع 
اي 5-0 
0 - 
0 3 
ّ 2-3 
3 0 
ب 2-8 
2 50 
5 20 
مق اه 
5 50 
0 6 
5 8 
و 6 
8 2-7 
5 30 
0 1 
. 3 
كن ا 
2 5 
- 2 
3 0 
.ك2 0 
5 لعله 0 
5 م< ست 52 
جو سس ل سس سل ند د و سيت رج ب 9 
1 3 0 2 حعا اد . 07 
ل لثمن 2 عون 0 3 


م 0 

و 
2 5 مولغ 5 © 3 
0 7 
0 09 7 م0 


ا الك رت . 








ِ 0 


()) ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم: واستدراج؛ وتمتيع لكم إلى أمد مقدّر في علم اللّه؛ لتتمادوا في كفركم وضلالكم. 
(9')) قال رسول الله كَةٌ داعيًا ربه: رب؛ افصل بيننا وبين قومنا الذين أصرّوا على الكفر بالقضاء الحقء وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من 


الكفر والتكذيب. 
8 مِنوَارالهيّاتِ: 
٠‏ الصلاح سبب للتمكين في الأرض. 


© بعثة النبي كَكَِدِ وشرعه وسنته رحمة للعالمين. 


© الرسول مَك لا يعلم الغيب. 


© علم اللّه بما يصدر من عباده من قول. 






























52 3 
3 : 
لزب 2 
74 اك 
45 , 
2 3 شاي اتقواربكم 
اج 5-57 
0 و و 3 1 د 0 ل و 0 بامتثال ما أمركم بف والكفٌ عما 
3 5 نل ليرد ) لمق ا" نهاكم عنه؛ إن ما يصاحب القيامة من 
2/2 30 1 7 37 3 
تح 71 200 2 سس صم 0 0 زلزلة الاآرض وغيرها من الاهوال أمر 
لق 0 عذابت سَ الله امد 0 عظيم: يجب الاستعداد له بالعمل بما 
٠_6‏ آ- للو سد 0 0 
5 آ هه و 0 يرضي الله. 
ول 2-6 97 ا 7 42 
35 0 5 ا 3 
22 عن رضيعهاء وتُسَقط كل صاحبة حمل 
9 ص و > 5 2 سو و عو سساح 9 حملها من شدة الخوفء. وترى النا 
اي 2 <> ٠‏ ## مر 75 0 من ودر 0 
26 . 6 
2 ا لذو 0 5 كرض يَقَدِيد أي من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة 
0 إلَعَدَ ا 1 او وو 0 هول الموقف. وليسوا سكارى من شرب 
3 عذاب ا 0 « رن 1 0 20 الخمرء ولكن عذاب الله شديد؛ فقد 
و ع7 ا افقدهم عقولهم. 
0 2 24 ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة 
5 > !وق من أهوال رد على الذين ينكرون القيامة 
2 6 ل 
0 2 واليعثء فقال: 
8 5 حم ٠.‏ . 7 
22 32 62 ومن الثنامين من يخاصم في 
ع 8 قدرة اللّه على بعث الأموات دون علم 
5 7 
09 2 يستند إليه؛ ويتّبع في اعتقاده وقوله كل 
7 مت ,> و 52 سَّ 0 وس 0 4 متموّد على ربه من الشياطين: ومن ائمة 
2 8 0 ا ا نح من يموف ليد الضلال. 
5 8 
4 5 6 (© كُتب على ذلك المتمرد من 
53 1 شياطين الإذشن والجن أن من اثبعة 
2 7 0 3 وصدّق به فإنه يضله عن طريق الحق» 
خاي 2 2 رم ع - الج 
0 _- 56 1 0 أن >[ ]| 88> ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه 
8 مده - 
+ بعد . تك 0 ٍِ ع 00 م 5 من الكقو والعاضن 
ايكرت مده 0 واس به (2) يا أيها الناس, إن كان لديكم 
5 تت 0 ل قا 5 8 
5 ءَ أهتاد لك تتم كزعي 8 شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت. 


0 : ب بي 3 فتأملوا في خلقكم؛ فقد خلقنا أباكم آدم 
3 2 1 52 0 00 0 : 0 . ات 7 من تراب؛ ثم خلقنا ذريته من مني يقنذفه 
الرجل في رحم مود 000 الجاميد إلى قطعة لحم تشبه قظمة الهم الممضوغة؛ ثم تتحول قطمة اللحم ! اما 
إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودًا حيّاء وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم؛ لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارًاء و نثبت في الأرحام ما 
نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهوتسعة أشهرء ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالًا. ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل؛ ومنكم من يموت 
قبل ذلك ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل. حتى يصير أاسوا حالا من الصبي. لا يعلم شيئًا مما كان يعلمه. وترى 
الأرض يابسة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات» وارتفعت بسبب نمو نباته» وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر. 
4 مِنْعَوَاآلذبَاتِ: 

شدة أهوال القيامة حيث انسى المرضعة طفلها وتسقظ الحامل حملها وتذهب عقول الناس. 

التدرج في الخلق سّنَّة إلهية. 

دلالة الخلق الأول على إمكان البعث. 

ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات. 


© © © © © © 


© ذلك الذي ذكرنا لكم - من بدء 
خاقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم- 
لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم 
هوالحق الذي لاا شك فيه بخلاف ما 
تعبدون من أصنامكم. ولتؤمنوا بأنه 
يحيي الموتى. وأنه على كل شيء قدير. 
عم شيء. 

() ولتؤمنوا بأن الساعة آت 
في إتيانهاء وأنَ الأدييسث الموقى مين 
قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. 
ولفا ذكر الله شبهاتة خال الضلال 
بسبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال 
ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية فقال: 
() ومن الكفار من يجادل في توحيد 
الله بغير علم منهم يصلون به إلى 
الحقء ولا اتباع هاد يدلهم عليه؛ ولا كتاب 
مضيءٍ منزل من عند الله يهديهم إليه. 
© لاويًا عنقه تكجُّرًا ليصرف الناسس 
عن الإيمان والدخول ضي دين الله لمن 
هذا وَصَمّه دل في الدنيا بما يلحقه من 
عقاب؛ ونذيقه في الآخرة عذاب الثار 
المحرقة. 

() ويقال له: ذلك العذاب الذي ذقته 
بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي؛ 
واللّه لا يعدب أحدًا من خلقه إلا بذنب. 
() ومن الناسن مضطرب يعبد الله 
على شكء فإن اصابه خير من صحة 
وغنى استمرٌ على إيمانه وعبادته لله 
وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم 
بدينه فارتدٌ عنه. خسر دنياه. فلن يزيده 


تيةلااشك 


كفره حظًا من الدنيا لم يكتب له؛ وخسر : 


آخرته بما يلقاه من عذاب اللّه. ذلك هو 
الخسران الواضح 

يعبد من دون الله أصنامًا لا تضرّه 
إن عصاها.ء ولا تنفعه إن اطاعها. ذلك 
الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو 
الضلال البعيد عن الحق. 


عن مي بي 


0 سور ةلخ يه 


ا 






3 0 
خورا-.- 2_2 8 6 
ذلك أن أله 3 
0 2 
1 و َ 0 ا 3 خب ب صن + و 2 
5 دار _لري) واث ءِ اع زلبر م 0 
2 ف 
55م« 5200 هه 50 
2 2 2 و جد اس لانن سسا ٠‏ س س <> 2- ص 2 
0 قور جوع سَالتَاي رمن اد لف الَّمبسَرِعِل ولاه 3 
2 3-0 1 رصار 4 
: - - 1و د ا 
6 كنب ميرٍ © كَإنْعِطظفِه دافن ماتيا الله لهو 2 
0 سُ - 6 
0 - 5 حا وم ا ين 7 
0 بلع ال م 1 اده وَعَدَابَ 2 
9ك 5 
0 5 
2 3 
5 1 
5 2 
7 2 
7 28 
7 1 7< لو 1 50 
0 2 
2 ع حب ل<ير 1س 0 
ُّ وَما ا وال كل 5500 تتعوألس 0 
3 2 
2م 0 ا 0 مع جم أو 
0 0 نَع 00 0 8 ة لعشِير 9 0 
00 آذ له م 50 
2 9 
5 7 50 
2 6 7_- آآ#-ه 0 0 

حر ذه ذه 
» : < 9< ساسهم 6 
6 د ار وا يكل 0 سي - 
لام 1 4 
سا 8 آله 0 2 6 6ت 2 9 
ا تآ ف د : 
7 ب ل ا الحا سضرتة م ا 0ه 7 ا د م 


2 يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقّق أقرب من نفعه المفقود. لّسَاء المعبود الذي ضرّه أقرب من نفعه؛ ساء ناصرًا لمن 


يستنصره.؛ وصاحبًا لمن يصحبه. 


(9) إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورهاء إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه؛ 


وعقاب من يعاقبه:؛ لا مُكره له سبحانه. 


(2) من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه َك في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته. ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرضء ثم لينظر هل يذهبنّ 
ذلك ما يجده في نفسه من الفيظ :قاللهناضرنييئه شاء المعاند أم أبى. 





: من قَوَابا يدا لمات‎ ١ 


الكبر حُلّقَ يمنع من التوفيق للحق. 


من عدل الله أنه لا يعاقب إلا على ذنب. 
الله ناصرٌ نبيّه ودينه ولوكره الكافرون. 


أسياب الهداية إما علم يوصل به إلى الحق. أوهاد د يدلهم ! اليه. ٠:‏ أو كتاب يوثق به يهديهم اليه. 


5 7 وكما بيّنا لكم الحجج الواضحة 
- على البعث أنزلنا على محمد يَدِةٍ القرآن 
آيات واضحة: وأن الله يوقّق بفضله من 
ين يشاء لسبيل الهداية والرشاد. 
كي ده 0 1 : 
50 إن الذين امنوا بالله من هده 
8 الأمة. واليهود والصابئين (طائفة من 
3 


0 أتباع بعض الأنبياء) . والنصارى؛ وعبدة 
2:1 النار؛ وعبدة الأوثان - إن الله يقضي 
28* بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين 


26 الجنة؛ ويدخل غيرهم النار؛ إن الله 
في على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم 
١‏ 5 .6 52 3 
شهيد.ء لا يخفى عليه منها شيء: 
وسيجازيهم عليها. 

(©) ألم تما م - أيها الرسول - أن الله 
6 يسجد له سجود طاعة من في السماوات 
© من الملائكة؛ ومن في الآرض من مؤمني 
296 الإنس والجنء وتسجد له الشممسس» 
: 

2# ويسجد له القمرء وتسجد له النجوم في 





2-3 السماء. والجبال والشجر والدواب في 
1 الأرض؛ سجود انقياد. ويسجد له كثير 
#أكم من النامس سجود طاعة؛ وكثير يمتنع 
2-3 عن السجود له طاعة: فحقٌ عليهم عذاب 
5 الله لكفرهم: ومن يقض الله عليه بالذلة 
ثم والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه؛ إن 

2 الله يفعل ما يشاء؛ فلا مكره له سبحانه. 
4 من الله يل من يسجد له طاعة 

2 ومن يمتنع؛ عقّب ذلك بمصير كل منهما 

2 5 عَدَابَ ع فقال: 
نيوأ أَمِنْهَامِنَ عو أَعِيدُ لقان وقوأ ع ا 
إن هيرح ل ادر عا ماوع 0 كاله درس اقل ربهم أيهم المُجق: فريق الإيمان؛ وفريق 
> يي الكفر؛ غفريق الكفر تحيط بهم النار مثل 
إحاطة الثياب بلابسهاء ويُصَبٌ من فوق 
لنت 5 رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة. 
: سعلتا ثم الأحشاء من شدة حرّه؛ ويصل إلى 
ل 0 .0 551 جلودهم فيذيبها. 


تضرب الملائكة بها رؤوسهم. 

كلما حاولوا الخروج من النار من شدّة ما يلاقونه فيها من الكرب رُدُوا إليهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. 

(©) وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات؛ يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, يزينهم الله 
بتحليتهم بأسورة من الذهب. ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ. ويكون لباسهم فيها الحرير. 

© مِنْعَوَا الات 

© الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده. 

© رقابة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحوالهم. 

© خضوع جميع المخلوقات لله قدرّاء وخضوع المؤمنين له طاعة. 

© العذاب نازل بأهل الكفر والعصيان, والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة. 


9 وأرشدهم الله في الحياة الدنيا “2ع المنالسَإعععر اك ل 1 سورج 
إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا 1 قر و عت لوعن 2 كر 0 
اللّه. والتكبير والتحميد؛ وأرشدهم إلى ,*/ مرت الْمَوَلِ وَهدوا! صاطل للميد 0 
طرق الإببلام المتحصود. ب وو هه 102 
7-7-7 1 5 آذه 

ان الذين كفروا بالله مون (« : ٠‏ 0 
روا إن الذين كفروا بالله. ويصره ون 0م سكدرو ضوعن سيراك والمسجد | 
غيرهم عن الدخول في الإسلام: 5 م لت 8 


5 5 . 1 - و 550068 0 2 7 
و له ذى جعائكة إلكّاس سَوَ لحن فد واد ل 


مثل ما فعل المشركون عام الحديبية 

00 : 5 : و 

فسوف نذيقهم العذاب الاليم». ذلك - اي 971 جز ات ا 2 
المسجد الذي جعاناه قبلة للنامس في 5 5 بإِلْحَادٍ ديظ او نذِقَهمِنَعَدَ 6 
صلاتهم ومنسكًا من مئاسك الحج َط 75 ض 5 

والعمرة. يستوي فيه المكي المقيم فيه. “7 كلهي مك5 بيت أ 
والطارئ فيه من غير اهل مكة؛ ومن يرد كك 0 


0 ميك م فالدة 50 5 :1 2 د بون ا سد 71 : 00 آذ هه 
ضيه ميلا عن الحق بالوقع بشي رن :و لى شَيتً] وَطه ربمق ايفين وَالْقَايِمِينَ 


المعاصى عامدًا نذقه من عذاب مؤلم. 


أغر' يه 


وه 


2250005 


« 


9 واذكر - أيها الرسول - إذ بيّنا 55م 5 ٍَ 7 ا 2 ب ساك سه 
2 ا ري ايا 5 السّجودٍ َأذْنف فالتا س ياج ينوك رج لاو وغل 
أن كان مجهولا: وأوحينا اليه ألا قشر 0 و وس 5 ارج ماو 0 
باد قا ديل اعد حلي ود 5 حَحُنْ ضام رِيَأيبت سق في 0 عَميق المشهدوا 
بيتي من الانجاسس الحسية والمعنود ٠‏ | ل ف عرضرخ ‏ افؤ رمك . عدس) يي وس 

للطائفين به والمصلين فيه. 5 0 تيع لَه وَنَد وأأسَمَاه ف أبتَامة 2 ملت 


©) وناد في النامن داعيًا إياهم إلى 2 
1 +27 صرا سا 


حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه؛ ب > سم : 
يأقوف.مشناة أوركنانا على كل عجر 5 لم تيمو الألم قحك أوأونها 


01111111 


اليك 
ا 


1 ا غناي ع 3 


22-56 


مهزول مما عانى من السير تأتي بهم 3#ه] س 1< كادي لتر جم ذه أتتي أنه 
الإبل تحملهم من كل طريق بعيد. 28 عل البتايس ألقَقِيرَ كْمَيَمَصُوا ام 


يك 


7 


وه 
وك 


1 


مهن 


(©) ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من 1 و 
مغفرة الذنوب. والحصول على الثواب. © 
وتوحيد الكلمة وغير ذلك. وليذكروا 
اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا 
في أيام معلومات هي: عاشر ذي الحجة 
وثلاثة أيام بعده؛ شكرًا لله على ما رزقهم 
من الإبل والبقروالغتم: فكلوا من هذه 
الهداياء واطعموا منها من كان شديد 
الفقن: 

(9) ثم ليقضوا ما بقي عليهم من 595 ل 10 ا 210 0 

١ :‏ 0 ل ا ا رش م 0 3 0 
مناسك حجهم. ويتحللوا بحلق رؤوسهم © 

وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام؛ وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هديء وليطوفوا طواف الإغاضة بالبيت 
الذي أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه. 

(©) ذلك الذي أمرتم به - من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ؛ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت - هوما أوجبه اللّه عليكم: فعظموا 
ما أوجبه الله عليكم: ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه؛ تعظيمًا منه لحدود الله أن يواقعهاء وحرماته أن يستحلها فهو خير له في 
الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه؛ وأبيحت لكم - أيها الناس - الأنعام من الإبل والبقر والغنم. فلم ب يُحرَّمَ عليكم منها حاميًا ولا بَحيرةٌ ولا وَصيلةً: ؛ قلم 
يحرم منها إلاما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهماء فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على اللّه أو 
على خلقه. 

© مِنْهََادالَاتٍِ: 

٠.‏ حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره. 

© بيت الله الحرام مهوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان. 

© منافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية. 

© شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء. 
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0 وو رص 7 اد مد ص | 
0 0 نماك و لب 0 1 
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: 2 3 عو 50 0 - 0 
ا ده 


5 0 مَلصكرن قود ا م 


5 
0 
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2 َاله توا كد 
و 
090 
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ل 90 
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(©) اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين 
سوى دينه المُرّتضى عنده: غير مشركين 


0 به فى العيادة أحداءومن شرك باللّه 


فكأنما سقط من السماء؛ فإما أن تخطف 
الطير لحمه وعظامه: أو تقذفه الريح في 
مكان بعيد. 

عكر . ع 7 

(©) ذلك ما أمر الله به من توحيده 
والإخلاص له؛ واجتناب الأوثان وقول 
الزور. ومن يعظّم معالم الدين - ومنها 
الهدي ومناسك الحج - فإن تعظيمها من 
تقوى القلوب لربها. 

جم 3 5 00 . 
© لكم في الهدايا التي تنحرونها 


والنسل واللبن؛ إلى أجل محدد بوقت 
ذبحها عند القرب من بيت الله الذي 
أعتقه من مسلط الجبايرة. 

9©) ولكل أمنة ماضية حذلت]امتسكا 
لإراقة الدماء قربانًا للّه؛ رجاء أن 
يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من 
تلك القرابين عند الذبح؛ شكرًا للّه 
على ما رزقهم من الإبل والبقر والغتم» 
فمعبودكم بحق - أيها الناس - معبود 
واحد لا شريك له؛ فله وحده انقادوا 
بالإذعان والطاعة وأَخُبر - أيها 


© الرسول- الخاشعين المخلصين بما 


الذين إذا دُكر الله خافوا من 
عقابه؛ فايتعدوا عن مخالفة أمره. 
ويصبرون إن أصابهم بلاء؛ ويؤدون 
الصلاة تامة؛ وينفقون في وجوه البر مما 
رزقهم الله. 

والإبل والبقر التي تُهَدَى إلى 
البييت جعلناها لكم من شعائر الدين 


1 وأعلامه. لكم فيها منافع دينية ودنيوية. 


فقولوا : (باسم اللّه) عند نحرها بعد 
أن تصفٌ قوائمها وهي قائمة قد ربطت 
إحدى يديها حتى لا تشرد.ء فإذا سقطت 


بعد النحر على جنبهاء فكلوا مووي منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال: والفقير الذي يتعرض ليُعَصَّى منهاء كما ذللناها لكم 
لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها؛ تقربًا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم. 

©) لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها؛ ولن تُرَمّع إليه. لكن يرفع إليه اتفاؤكم الله فيها؛ بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب 
بها إليه. كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحقء وأَخُبر - أيها الرسول - المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم 


مع خلقه؛ بما يسرّهم. 


© إن الله يدفع عن الذين آمنوا باللّه شر أعداتهم, إن الله لا يحب كل خوان لأمانته؛ كفور لنعم الله فلا يشكر اللّه عليهاء بل يبغضه. 


© مِنْهوَاياليَاتٍِ: 

© ضصَرَّب المثل لتقريب الصور المعنوية بجعلها في ثوب حسي. مقصد تربوي عظيم. 
© فضل التواضع 

© الإحسان سيب للسعادة. 

© الإيمان سبب لدفاع الله عن العبد ورعايته له. 





ولما يكن الله تله أن 
كن الله 8 انه يداذ 5 7 
المقمقش»: فامطلما”* يداقع عن اليولهة التي اركاب 
لمؤمنين. قاطمأنُت نفوسهم أذ لوت النزااتامعت اكد مد 
في قتال الكفار؛ فقال 0 22522 
هع 1 5 1 5 ره 5 5 عدم 3 
© أَذْن الله للمؤمنين الذين يقاة 3 0 
المشركون بالق ين يقاتاهم جر 2 
لمشركون بالقتال؛ لما وق 4 8 
ظلم أعدائهم لهم | 0 عليهم من 255 ا 
٠:‏ وإن اللّه على ذ 3 53 
المؤمنين على عد 1 ال كد اي 0 
: وهم دون قتال لقدير. محلو : 
لكنّ حكمته اقخضت أن بحت لخ 57 
بقتال الكافرين ن يختبر المؤمنين 50© 0 
5 بره 5 2 
: 5 5 ]كع 2 
ديارهم ظلمًاء لا لجر ١‏ 0 8 0 5 صو 7 جار وو عر عبر سير 0 
وسيم الو 11 0 اتوَمَسَجِدُيُذْ فيه 3 
: والقوت 9 
كن عن الأواللكة رب لنا غيره. ولولا ما “صمو ص 1" 50 
0 للانبياء وللمؤمنين من قتا 0-5 ا - 2 2 
اعدائهم لاعتدوا ين من قتال 0 لله من 21 ا 1 7 3 
0 ايراع ورا السادة 0 0 بمصمره وإ | أ : 5 2 
اله صوامع الرهبانء وكثائن 2 :* و - .اصح 2 5-6 ١‏ 25 
| يك وعد اليهود.ء ومساجد 3 ظ ا الادط أ و 1 0 
لمسلمين المُمَدّة للصلاة. فيها يدكر “07 ا لي 0 
المسلمون الله ذكرًا كثيرًا مابو 1 أنا ل 00 0 
الله من ية يرَّاء ولينصرن +( عرفا 0 و2 و لظ ا 
مو يتصرديته وفيس إن اللدككري 31 | 1 ع ولهواعر. المبجر 0 
على : 5-58 55 5 ىو 1 _- 0 
نصر 5 - اج 2# 
خفن ا ردينه؛ عزيزلا يغالبه 4 2-0 6 
: 4 1 
1-7 احج و 
هؤلاء الموعودون بالنصر هم 0 2-0 و 2 ا 
53 مُه 3 َ ّ + 4ه 
ين إن مكناهم في الارضن بالة 24 2 دوثموذٍ 5 ا 0 0 
أ 5 َم بالنصر 9 -ه 6و هم م 
على أعدائهم أدَّوا الصلاة على أ 2 إبراهبيوتوم 0 
١ 1 0‏ الخبلؤة غلى اكمل 55 لوط هع 0 بعبية ا ب 2 
3-7 ؛ وأعطوا زكاة أموالهم: وآ | 0 وَأصحب مدبن وَدَد حبر ل ا 2 20 
ا 5 وامروايما 7 لى ب عمو د ١‏ | 
مر به الشرعء ونهوا عما نهى عنه لله 5 5 2< سس 2 . عون 1 
5 9 م أ 04 آذه هه 20 
وحده مرجع الأسور في الوب ِخْرََدْمهْرَ كي وكات كر © كا : 
ماس تكد | نككات ككر © تكإن قت كيَة | 
3 -0 كس ف ٠.‏ <> لك 
وإن يكذبك - أيها الر, كح راس قوب ص مه شرن دري 1 
10 سول - “مز سي ل 5 
قومك. فاصبر فلست أول من كذبه 3 0 - فعىَحا 0< 
مين الرسل: تقد كناب قيل 3 به قومه 0 رك حا تك 0 
0 ب قبل قومك فو نو +22 3 
قوخاء وكذرت ها هود قومك قوم نى وم تَضِبدض م كيان الكات 1 0 
(7©) وكذب 3 0 هودًا. وثمود صالحًا. 22 تسيروافى الارض 0 
1 قوم إبراهيم إبراهيم:وكدب : 20 كت يقلو سرءة 3 00 
0 لوط لوطا. ١‏ و بها أو فدات وو مر 2 
بق عآد 3 
9©) وكذب أضحناب دين 5 2 ل نر 0 
0 000 ك١‏ 0 2 م 
5 5 م 0 3 4 وله 
عن أقوامهم العقوبة استدراجًا كَرْك ا ب ألقَفٍ اه 8 
ل ل باوجب بج جه موب 2 رد 
7 


ا 
أخذتهم بالعذاب, فتأ 
ان 
(3©) فما أكشر ا! ري عليهم: فقد أ 
لقرى التي أهاكز هلكتهم بسبب 
لهلا ها - وهي ظالمة بكفرها كفرهم 
5 أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم -يعذاب مُسْكَاصل:فديارها مهدمة خالية 5 
و يَسرّهؤلاء المكذيون ي لم تحصن سا 
8 سرّهؤلاء المكذبون بما جاء 0 1 كنيها من العذاب. من سكانهاء وما أكشر الآبارا 
سماع قبول ليتعظواء فإن العمى ليمر به الرسول ول هي الأرض؛ ليعاينوا آشار تلك | سيد 
١ 5 |‏ 5 بيعا ب رتلك الة 6 
عغمى البضرء بل الغمى المُهُلِك المُرّدِ لقوق المهلكة: فيتمكروا يعقو ' 
لمَرّدي هو عمى البصيرة: ث لا يكور لهم ليعتبرواء ويسمعوا 
حبه اعتبارولا اتعاظ. 


9 منقيدأقات. 
© إثبات صفتي القوة والعزة لله. 


اكات م دعاة 
26 مشروعية الجهاد؛ اق 
اقامة الدده لحفاظ على مواطن العبادة 
: م ادي سيب لنصر اله يده فين بادة. 
عمى القلوب مانع من الاعتبار بآيات 5-5 


طون لجن ممعت كشوك كوك كو كه سررةامج دم 


8 
م سس 
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1 5 ا 


ٍ* ل 5 
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قي 
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0000 
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ماد ادلي 07 0 


اد / 5 0 
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0 
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والرشاد. 


20 تت 000 


(©) ويستعجلك - أيها الرسول - الكفار 
من قومك بالعذاب المُعَجّل في الدنيا 
وبالعذاب المُؤّجّل في الآخرة لما أنذروا 
بهماء ولن يخلفهم اللّه ما وعدهم به منه. 
ومن المُعَجّل ما حل بهم يوم بدرء وإن 
يومًا من العذاب فى الآخرة مكل ألف سنة 
مما تعدون من سني الدنيا بسبب ما فيه 
من العذاب. 

وما أكثر القرى التي أمهلتها 
بالعذاب وهي ظالمة لكفرهاء. ولم 
أعاجلها به استدراجًا لهاء ثم أخذتها 
بيذاي مُسكاضل: »واليّ وحدي مرجعهم 
يوم القيامة؛ فأجازيهم على كفرهم 
بالعذاب الداكم. 

(9©) قل يا أيها الناس؛ إنما أنالكم 
منذر أبلغكم ما أرسلت به؛ واضح في 
إنذاري. 

د وى ا 14 

فالذين: آمقوا جالله وعمدوا 
الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة 
لذنوبهم»: ولهم رزق كريم في الجنة لا 
م 

(69) والذين سعوا في التكذيب بآياتنا 
مقدريدق أنهمٍ مسيعحؤون الله ويفوتوته 
فلا يعذيهم, أولئكك أصحاب الجحيم 
يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه. 
© وما بشا من قبلك نأيها 
الرسول- من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ 
كقاب الله ألقى الشيطان فى قراءقة ها 
يلبس به على الناس أنه من الوحي؛ فيبطل 
الله ما يلقيه الشيطان من القائه؛ ويثبت 
آياته؛ واللّه عليم بكل شيء؛ لا يخفى عليه 
شيء؛ حكيم في خلقة وتقديرة وتداييرة. 
(27) يُلَقِيِ الشيطان في قراءة النبي 
ليصيّر الله ما يلقيه امتحانًا للمنافقين. 
وللذين قست قلوبهم من المشركين:؛ وإن 
الظالمين من المنافقين والمشركين 
لفي عداوة للّه ورسوله وبّعَد عن الحق 


(9©) وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد يل هو الحق الذي أوحى به الله إليك - أيها الرسول - فيزدادوا إيمانًا به 
فتخضع له فلوبهم وتخشع وإن اللّه لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ ؛ جزاءً ءَ لهم على خضوعهم له. 
(2©) ولا يزال الذين كفروا باللّه وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن: مستمرّين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك أويأتيهم 


عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خيرء وهويوم القيامة بالنسبة لهم. 

9 مِنْعوَا الات : 

استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سّنَّة إلهية. 

حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف وصرف مكايد أغوان الشيطان عنه. 
النفاق وقسوة القلوب مرضان قاتلان. 


٠. 
٠. 
٠. 
الإيمان ثمرة للعلم؛ والخشوع والخضوع لأوامر اللّه ثمرة للإيمان.‎ © 


حر 5 7 5 جد ١‏ ادر 
الملك يوم القيامة - يوم يأني 31227 الجزء 


ت 
هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب - “25 
لله وحده.؛ لا منازع له فيه. هو سبحانه 0 
يحكم بين المؤمنين والكافرين, فيحكم + م 
لكل منهم بما يستحقه؛ فالذين آمنوا 5 
بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم 037 00 
كواب عد جنات النعيم المة 30 َ َِ 2 41 
ثواب عظيم هو جنات النعيم المقيم يذ ع تسا ست و 01507 لي 1 وح 6م | وو 
3 5 عير ادكه ١‏ و 
الذي لاينقطع. 0 3 كهفروا وكّريوار يلتتانا ص لْهمَعَدَابٌ 
والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا “يزوم 6 ووه 
المنزلة على رسولناء لهم عذاب مدل 0 
يد الله يه د جهلم. 7 
يري ا 55 9 
() والذين تركوا ديارهم وأوطانهم “ززم 
طليًا لمرضاةة اللّه وإعزارًا لدينه. ذم أ 
ّ يَالمر ةّ واعزاز لديته ثم 0 
فتلوا في الجهاد في سبيله: أو ماتوا 4 


- ليرزقتّهم الله في الجنة رزقًًا حسنًا 1 
دائمًا لا ينقطع؛ وإن الله سبحانه لهو خير 6857 
الرازقين. ٍِ 
وهوالجتة وان الله لعليم بأفعالهم 5 و 
ونياتهم» حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة 225 
على ما فرطوا فيه. 0 

5 
(9) ذلك المذكور؛ من إدخال المهاجرين ّ 
في سبيل اللّه الجنة. ومن الإذن بمقابلة “37 
المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه ,ذ 
فى ذلك. فإذا عاود المعتدى اعتداءه فإن عم 
5 0 7 5 0 
الله ينصر المَعَتَدَى عليه. إن الله عفو م 
26 


عن ذنوب المؤمنين؛ غفور لهم. ل 
ذلك ال مَعَتَدَى عليه لأن الله ل 
على ب قورتة عت 0 
9 ْ 1 
الليل في النهار,. والنهار في الليل؛ بزيادة 33 
أحدهما ونقص الآخرء. وأن الله سميع 220 


لأقوال عباده؛ عليم بأفعالهم. لا يخفى عد لا 
عليه شيء منهاء وسيجازيهم عليها. سي 
ذلك المذكور من إدخال الله الليل 037 
في النهار. والنهار في الليل؛ لأن اللّه هو عدار 
الحق؛ فدينه حق؛ ووعده حق؛ ونصره ١‏ سوبي م بالموجبببب سب ا 5 
للموؤمتين حو :وآن .ما :يميه المتشركون خا م ع يي ع 0 ب ل د 0 ع ا ل > ا ل ب 0 ع ا د م مر 
من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له؛ وأن الله هو العلي على خلقه ذانًا وقّدَرًا وقهرّاء الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال. 

ألم تر - أيها الرسول - أن الله أنزل من السماء مطرّاء فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها حَضَّرَاء بما أنبتته من نبات: إن الله لطيف بعباده 
حيث أنزل لهم المطرء وأنبت لهم الأرضء خبير بمصالحهم, لا يخفى عليه شيء منها. 

9©) له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض. وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته؛ المحمود في كل حال. 

8 مِنْعَوَاي رليات : 

٠‏ مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها. 

© جواز العقاب بالمثل. 

© نصر الله للمُعَتَدَى عليه يكون في الدنيا أو الآخرة. 

© إثبات الصفات العلا لله بما يليق بجلاله؛ كالعلم والسمع والبصر والعلو. 
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© ألم تر - أيها الرسول - أن الله دَلَل 
لك وللناس ما في الأرض من الدواب 
والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم, ودنّل 
لكم السفن تجري في البحر بأمره 
وتسخيره من بلد إلى بلد ؛ ويمسك السماء 
حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه» فلو 
أذن لها أن تسقط عليها لسقطت. إن الله 
بالناس لرؤوف رحيمء. حيث سخْر لهم 
هذه الاشياء مع ما فيهم من ظلم. 

واللّه هو حر ساد حيث 
أوجدكم بعد أن كنتم معدومين: ثم 
يميتكم إذا انقضت أعماركم؛ ثم يحييكم 
بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم, 
ويجازيكم عليهاء إن الإنسان لكثير 
الجحد لنعم الله - مع أنها ظاهرة - 
بعبادته معه غيره. 

(9© لكل أهل ملة جعلنا شريعة؛ فهم 
يعملون بشريعتهم, فلا يُتازْمَنّك - أيها 
الرسول - المشركون وأهل الأديان 
الأخرى في شريعتك. فأنت أولى بالحق 
منهم؛ لأنهم أصحاب باطلء وادع الناس 
إلى إخلاص التوحيد لله إنك لعلى طريق 
مستقيم. لا اعوجاج فيه. 

وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك 
بعد ظهور الحجة ففوضن أمرهم إلى 
الله قائللاً على سبيل الوعيد: الله أعلم 
بما تعملون من عملء لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيء؛ وسيجازيكم عليها. 
الله يحكم بين عباده: مؤمنهم 
وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون في الدنيا من أمر الدين. 
(© ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله 
يعلم ما في السماء؛ ويعلم ما في الأرض. 
لاايخفى عليه شيء مما فيهماء إن علم 
ذلك مُسَجل في اللو المحفوظ؛ إن علم 
ذلك كله على الله سهل. 

ويعبد المشركون من دون اللّه 


أصنامًا لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه: وليس لهم عليها دليل من علم: وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم؛ وليس للظالمين من نصير 


يمنعهم مما يحلّ بهم من عذاب اللّه. 


5 1 7“ 

(6) وإذا تق رأ عليهم آياتنا فى القرآن واضحات تعرف ه 50 ا 5 

© 0 هوورً؛؛ييمينللمي 277727272722722 777 720000007077777 
يبطشون بالذين يقرؤون عليهم ياتناء قل لهم - ايها الرسول -: افا خبركم بما هوشر من غيظكم وعبوسكم5 هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم 


فيها. وساء المصير الذي يصيرون إليه. 


© مِنْعَوَا الات 

من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهم. 
إثبات صفتي الرآفة والرحمة للّه تعالى. 

إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما. 

التقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم باللّه. 


() يا أيها الناس, صرب مثل فاستمعوا 05 
له. واعتبروا به» إن ما تعبدون من أصنام 
وغيرها من دون اللّه لن يخلقوا ذبايًا على 
ضغره لعجزهم ؛ ولو اجتمعوا كلهم غلى 
ان يخلقوه ما خلقوه.ء واذا اخذ الذياب 
شيئًا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم 
يقدروا على إنقاذه منه. وبعجزهم عن 
خلق الذبابء وإنقاذ أشيائهم منه؛ تبين 
عجزهم عما هو أكبر من ذلك؛ فكيف 
تعبدونها - مع عجزها - من دون اللّه5! 
ضَعْفَ هذا الطالب وهو الصنم المعبود 
الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب 
منه؛ وضَّحُفَ هذا المطلوب الذي هو 
الذنات: 

© ما عظسوا الله حق تعظيمه حين 
عبدوا معه بعض مخلوقاته. إن اللّه لقوي. 
ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض 
ومن فيهماء عزيز لا يغاليه احد. يخللاف 
افجام امرك كوي صيردة دابل 


2 الله 535 





6 سان مخ الماك رن 
ويختار من الناس رسلاً كذلك؛ فيرسل 
بعض الملائكة إلى الأنبياء مثل جبريل 
أرسله إلى الرسل من البشرء ويرسل 
الرسل من البشر إلى الناسء إن الله 
سميع لما يقوله المشركون في رسله. 
بصير بمن يختاره لرسالته. 

جم 5 

من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد 
موتهم, وإلى اللّه وحده ترجع الأمور يوم 
القيامة. حيث يبعث عباده فيجازيهم على 
(©) يا أيها الذين آمنوا باللّه وعملوا بما 
شرع لهم. اركموا وا سجدوا في صلا تكم 
لله وحده؛ وافعلوا الخير من صدقة وصلة 
وغير ذلك؛ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب, 
وتنجوا من المرهوب. 


يد 0 0 


وَيكووَأْسْهَدَلَعَلَ اَيَو 


22 











1 1 


(9) وجاهدوا في سبيل الله جهادًا خالصًا لوجهه :هو اختاركم وجعل دينكم سَمَحًا لااضيق فيه ولا شدّة. هذه الملة السَّمَحَة هي ملة أبيكم إبراهيم 
لي وقد سمّاكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن؛ ليكون الرسول شهيدًا عليكم أنه بلغكم ما أمر بتبليغه؛ ولتكونوا أنتم شهودًا على الأمم 
السابقة أنّ رسلها بِلّفّتها فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة ة على أكمل وجه؛ وأعطوا زكاة أموالكم. .٠والجؤوا‏ إلى اللّهء واعتمدوا عليه في أموركم. 
فهو سبحانه نِم المولى لمن تولاه من المؤمنينء ونِمَم النصير لمن استنصره منهم:؛ فتولُوه يتولكم : واستنصروه ينصركم. 


مِنَْوَار ليت : 


الإشراك باللّه سببه عدم تعظيم اللّه. 


أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني: وهي طريقة تربوية جليلة. 
عجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره. 


إقبات صفتي القوة والعزة للّهء وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات. 








